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 الملخص:

ِّ ناته الجديدة أنِّّاستطاع المتن السّرديّ الجزائريّ في مدوّ ِّ قافيّة والفكريّة يقدّ 
ّ
ية والث م أدواته الفنّ 

ِّا، بفضل الممارسة الإبداعيِّّالملفتة للانتباه نقدي ِّ
ّ
اها في فضاءاته تي صار الرّ ِّة ال

ّ
وائي الجزائري يتوخ

ِّ ة المفتوحةرديِّّالسِّّ
ّ
تي تحيل المتلقي قافيِّّعلى المخزونات الث

ّ
ِّلى ضرورة البحث والتِّّإة الرّمزيّة ال جملة قص ي ل 

ِّ
ّ
ِّالمرجعيات ال ِّتي يتأس  ة يميائيِّّس على أساسها الخطاب في نبراته ووحداته وعناصره البنيوية ومفرداته السّ 

ِّة.وسيولوجيِّّووجهة نظره السِّّ

ِّ ِّفي هذا السّ  ِّيميائي الياق الكاريزماتي السّ 
ّ
 ، ينسج قافيث

 
"، "بحربلا نوارسروايته: ص جيلالي خلا

ِّص أشبه بفسيفسائيات دلاليِّّبشكل تبدو فيه محاور النِّّ ِّة وثيقة الصّ  ما لهذين  لة بالماض ي والحاضر، بكلّ 

ت بشكل لافت  في زوايا مثير للجدل بمادِّّ ،سرديّ ِّ منين من تبئير ِّالزِّّ
َ
تي طغ

ّ
ياسيّة ال ته  التّاريخيّة والسّ 

د، وائيِّّوثيق لدى الرّ ِّعزّز مرجعية التِّّو ما ، وهالخطاب
ّ
ِّ وأك

ّ
لوقائع الماض ي الممتد  رديِّّسجيل السِّّفكرة الت

ورة إلى العشريّة السّوداء من
ّ
ِّ ،الث

ّ
فها السِّّب عنها من مفارقات اجتماعيِّّوما ترت

ّ
كشف قصدارد ة وظ

ِّ
ّ
 ذي يؤمن به حقيقة الوعي ال
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قافيّة،ا المرجعية، :الكلمات المفتاحية
ّ
يميائيّة لث ياسيّة، التّاريخيّة، المثقّف، السّ  ِّ.السّ 

Abstract: 

In his new blogs, the Algerian narrative text has been able to present its 

artistic, cultural and Intellectual  tools that draw attention to criticism, thanks 

to the creative practice that the Algerian novelist has sought in his narrative 

spaces open to symbolic cultural stocks that refer the recipient to the necessity 

of research and investigation of a set of references on which the discourse is 

based in its tone and units its structural elements, semiotic vocabulary and 

sociological point of view. 

In this charismatic, semiotic and cultural context, Djilali Khallas 

weaves his novel “Sea Without Gulls”, in a way in which the text axes seem 

like semantic mosaics closely related to the past and the present, with all the 

narrative highlighting of these two times, controversial with its historical and 

political material that remarkably dominated in The angles of discource, 

which reinforced the documentary reference of the novelist, and confirmed the 

idea of a narrative recording of the facts of the past extending from the 

revolution to the black decade, and the resulting social paradoxes employed 

by the narrator in order to reveal the truth of the consciousness that Djilali 

Khallas believes in and chronicles him aesthetically with a clear narrative 

efficiency. 

Key wordsthe reference, the cultural, the political, the historic, the 

intellectual, the semiotics. 

***   ***   *** 

 

 
 

 مقدمة:  .1

ل ا
ّ
لرّواية حضارة بأكملها، ساعدت في صقلها وبنائها ونهوضها جملة من تشك

ذي دفع بالرّوائيّ الجزائريّ 
ّ
العوامل التّاريخيّة والسّياسيّة والاجتماعية، وهذا الأمر ال

اكرة بما تحمله من 
ّ
المتفاعل مع محيطه من خلال نبش الماض ي وإعادة ترميم أنسجة الذ

راث العرب
ّ
ِّ.الأولىي الجزائريّ بالدّرجة شحنات التّاريخ والت



ص وسيميائيتها 
 

ة في رواية "بحر بلا نوارس" لجيلالي خلا ردي  ةالمرجعيات الس  قافي 
 
  الث
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ِّ ط ص الرّ ِّفق المتتبعون للنِّّياق يتِّّفي هذا السّ 
ّ

وائي في الجزائر على أن العامل المنش

ذي دفع بالرّواية العربيّة الجزائريّة إلى النّضج الفنّي وأكسبها خصوصيتها هو تلك 
ّ
ال

قافيّة ال والاقتصاديّةوالاجتماعيّةالتّحولات السّياسيّة 
ّ
تي شهدها المجتمع، وقد وكذا الث

ة كانت استجابة النّص الرّوائيّ الجزائريّ على وجه الخصوص لتلك التّحولات القاعديِّّ

وريّة
ّ
ِّ.1والوطنيّة" مشروطة بالمثيرات الث

ر  لعلِّّ
ّ
هذا التّنوع في خلق الحدث الرّوائيّ، هو ما ألزم الكاتب الجزائريّ المبدع بالتّأث

ل 
ّ
مة في شكل  إيحائيّ  والتّأثير في الآخر، المتمث

ّ
في القارئ المستكشف لبواطن السّرد الملغ

ره بمرجعيات 
ّ
. وكلّ هذه المراوغات الوظيفيّة والفنّية، استدعت من الرّوائيّ تأث جميل 

 روائيّ ِّ حول نحو بناء ِّة معيّنة، كان لها السبق في تمكينه من البقاء ومن ثم التِّّسرديِّّ

ِّ ِّ.متكامل 

ِّلقد كان لهذه المرجعيات ا
ّ
قافيّة الخاصّة ال

ّ
الله إبراهيم ضمن ما  تي أدرجها عبدلث

ل ور الفاعالدِّّ 2الأعراف والسّلالات والتّاريخ والقيم التّقليديّة والمرأة والهوية والآخر  اهسمِّّ

من  اة المتبلورة دلالي ِّمار الرّواية من أبوابها الجماليِّّمن ولوج غ ِّفي تمكين الرّوائيّ الجزائريّ 

واه
ّ
ِّمختلف الظ وهو ما أثار انتباهي في نصوص  ،ياسيّة والاقتصاديّةر التّاريخيّة والسّ 

ص جيلالي
 
تي أراها تقني ِّبوجه خاص  بحر بلا نوارس، و روايته ةوائيِّّالرّ ِّ خلا

ّ
ا تندرج ، وال

ِّ ِّض  ِّمن سياق السّ 
ّ
عنا ضح من خلال تتبِّّ، لأسباب  موضوعية كثيرة ستتِّّةاتيِّّيرة الذ

ِّ ،يويةناتها البنلعناصرها ومكوّ ِّ
ّ
تي تضافرت فيها جملة  من الأحداث التّاريخيّة التّي عرفتها ال

ِّ ،الجزائر بطريقة متساوقة
ّ
ة جديدة في كتابته لهذه ت في اعتماد الرّوائيّ على  تقنيتجل

اهدة على أحداثالرّواية
ّ

ها، حتّى تخيّل إلينا ، حيث " جعل ذات الكاتب بطلة الرّواية والش

نا نقرأ
ّ
وهو  .3نّ شخصية السّارد/ البطل هي نفسها شخصية الرّوائيّ"سيرة ذاتية لأِّ أن

ِّ جانب مهمِّّ
ّ
تي تساهم يستحق أن نتعقبه لاكتشاف طبيعة المرجعيات السّرديّة الحكائيّة ال

ِّ لى ما اصطلح عليه: الرّواية إا طاب من حيث بناء هويته وانتمائه نسقي ِّفي صياغة الخ 

سعينيّة.
ّ
ِّالجزائريّة الت

صوائيّ حول طفولة الرّ ِّ بحر بلا نوارساث رواية أحد تدور جلِّّ 
 
 جيلالي خلا

صة في
ّ
ِّ ملخ

ّ
ذي جعله يستنطق هذه الذ

ّ
، ااكرة، ويدفع بها للتّفجّر سردي ِّالرّاعي الصّغير ال
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لة 
ّ
 . أعاد حداثيةحاملة لأنساق ثقافيّة وجماليّة فنّية  بنية رمزيةمشك

 
 صجيلالي خلا

ى درجة جعلت إلثارة، رد والحبك والإلى السِّّصياغتها مستغلا ما يملكه من قدرة ع

ِّ
ّ
فكيك أمل والتِّّة قابلة للتِّّة سيميائيِّّة ثقافيِّّلى مادِّّإل من مادة سير ذاتية ه يتحوِّّالخطاب كل

ِّ ن الآليات ى نتبيِّّوحتِّّ .رديللجدل نتيجة منطقه السِّّ مثير ِّ واقعيّ ِّ بما حملته من زخم 

ِّ
ّ
ِّ لا نوارسبحر با في خطاب سيميائي ِّ تي تلاقحتالمرجعية ال

ّ
ِّفإن

ّ
ف عند هذه ني سأتوق

ِّ
ّ
 .ةرديِّّناته السِّّتي استقى منها مكوّ ِّالمرجعيات ال

:ا .2 وائي  ِ
رد في الخِطاب الر  نات الس  ِ

ة ومكو  ردي   لمرجعيات الس 

ةالمرجعية 1.1.2  اريخي 
 
 :الت

ِّتتض
 
ِّا مّن المرجعيّة التّاريخيّة إرث

 
حأصيلا

ّ
عه الزّمن في جعبة الرّوائيّ كي يتسل  ، يُود 

دا عدداوافرابه، ويُحرّر رواية تاريخ لتّاريخيّة، من الأحداث ا يّة في المستوى المطلوب، مجسّ 

صيلة تقف عند مادّة التّاريخ، مراعية التّصوير الفنّي وصورة الواقع كما ألأنّها رواية فنّية 

كتنزة بحسن
ُ
غة الم

ّ
راث وفق التّخييل والل

ّ
ذي يُحيي الت

ّ
الاستغلال  يقرّها الفنّان المبدع ال

له أكثر من أيّ ش يء آخر، 
ّ
تي تمث

ّ
ي يعدّ الصّديق المخلص للرّواية ال

ّ
الواعي لهذا التّاريخ الذ

ذي ينقل الأحداث كما 
ّ
حيث يوجد من يفضّل قراءة رواية تاريخيّة دون الكتاب التّاريخيّ ال

ِّ.هي بصورة جامدة، لا مشاعر تحييها مثل الرّواية

 ِّ نِّّإحسب الناقدة حنينة طبيش ف
ّ
من الإبداع، كما  ال نوع ِّالرّواية التّاريخيّة تمث

ِّ 
ّ
ِّتمث

 
ة جديدة،  اورصد ِّ ال بعث

ّ
" يمكن تحقيق هويتنا الحضاريّة، وتأكيد ذ لاإللماض ي بحل

التنا الإبداعيّة الحقيقيّة، والحفاظ على كينونتها الجوهرية الواعية، وتأسيس حداثتنا أص

 إذا أكثرنا من كتابة الجماليِّّ
ّ
لجماليتها  ات ذات التّخييل التّاريخيّ، نظر ِّالرّواياة، إلا

ِّ ي  نِّّأذلك   .4حريّة الزّائفة وانفتاحها على تراث أسلافنا"السّ 
ّ
قافيّ الذ

ّ
راث هو الماض ي الث

ّ
الت

ه تاريخ 
ّ
ة، كما أن

ّ
ه المساهم الأقوى في بعث جذورها وإرسائها بهذه الحُل

ّ
تنهض به الأمّة، لأن

ِّ.طواه الزّمن

يرسم  ااية التّاريخيّة على إثارة الحاضر واستفزازه، لأنّها معطى ثقافي ِّتعمل الرّوِّ

ِّ تاريخيّة  امكان الرّواية أنّ تستقبل موّاد ِّ، حيث " بإتنسيقيّ ِّ الوحدة الحكائيّة وفق خيال 
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، ويكون بإمكان التّاريخ أنّ يستفيد ما يحتاجه من موّاد 
 
لتشييد كيان سرديّ دال فنيّا

ِّ.5ا"ان سرديّ دال تاريخي ِّروائيّة لتشييد كي

ِّيمكن القول أنّ التّاريخ وسيلة دسمة للرّوا
 
راث محيط

ّ
ذي يعدّ " الت

ّ
 اثقافي ِّا ئيّ ال

يحتضن الإنسان، وهذا الإنسان هو الهمّ الأكبر للرّواية في جميع مراحل ا واجتماعي ِّ

ذي يعيش ال6"إيداعها وتلقّيها، فهو مبدعها، ومادّتها، ومتلقّيها
ّ
ويلات، لذا يسعى ، وهو ال

م عن المسكوت عنه وإثارته الجدل في الأوساط السّياسيّة والاجتماعيّة 
ّ
وائيّ إلى التّكل الرّ 

قافيّة، عبرِّ
ّ
ِّ ،اعتماد تقنيات استدعاء التّاريخ والث

ّ
ركيز على شخصيات واقعيّة، من خلال الت

لمبني بطريقة فنّية تعبّر عنه بلسان مطلق. وهو ما نلاحظه على مستوى الإبداع الرّوائيّ وا

ها لتدور يستعيد وفقها التّاريخ بأبعاده الواقعيّة والمتخيّلة تتحوِّّ
ّ
ل فيه أحداث الرّواية كل

، ولا 
 
 تامّا

 
حول شخصية الرّاوي أو البطل. لكنّ هذا الاحتواء، لا يجعل الرّواية تاريخا

لرّواية التّاريخيّة لا ن اأما يكمّلان بعضهما. ذلك يجعل التّاريخ رواية فنيّة خالصة، بقدرِّ

لة لها في 
ّ
بيعيّة المشك

ّ
قافيّة والط

ّ
روف الث

ّ
يفرات، بل تعنيها الظ

ّ
تهتمّ بالأرقام والتّواريخ والش

لى القول: "رواية تاريخيّة حقيقيّة، أي رواية إاتشظلّ نماء الأمّة، وهو ما يحدو بجورج لوك

اتتثير الحاضر، ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السّاب
ّ
ِّ.7"ق للذ

تي  نِّّإ
ّ
قافيّة ال

ّ
القارئ للرّواية يقف عند نسق فعليّ، يتكوّن من المرجعيات الث

تمّ بتقديم قيم التّاريخ يه .إيجابي تتفاعل معها أنساق ثقافيّة قصد بناء متخيّل سرديِّّ

ِّ
 

ِّ محاولا ة في تحريك هذه القيم ضمن يميولوجيِّّتشريحها وفهمها، وتبرز مهمة الرّوائيّ السّ 

س ويتفاعلون معه" عم
ّ
ِّ  .8ل فنيّ يعيش بين النا  س له رواية وهو ما تؤسّ 

 
 صجيلالي خلا

ِّ .بشكل عميق في مجموع دلالاتها

ص، واسيني الأعرج، إنِّّ
ّ
 الرّوائيّين الجزائريين أمثال: أحلام مستغانمي، جيلالي خلا

رّسمي الجاهز لى ما سبق ذكره إلى "مراجعة التّاريخ الإتبعا  الدّارسين يهدفونِّض عحسب ب

ِّ بحر بلا نوارسوهو ايحاء واضح تجود به رواية  .9بالمهمّشين والمغيّبين" والاهتمام
ّ
تي ال

 سارد ِّ ، انطلاقا من مرجعية تاريخيّةوائييجتهد فيها الرّ ِّ
 
ِّا أنّ " يبلور كيانا

 
بكليّة عالمه  اعارف

سبة للقارئِّ
ّ
ل فترة الاحتلازلا ، مخت10"الحكائيّ، محاولا " تحقيق إشباع سرديّ مقنع بالن

ِّ.الفرنس يّ بكل بصماتها الوسخة
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ة في رواية " 2.1.2 اريخي 
 
ا بلا  بحر تمظهر المرجعية الت ا ثقافيًّ  : نوارس" سيميائيًّ

صسعى الرّوائيّ 
 
ا، واضحة وظيفي ِّ ،اإلى كتابة رواية متناسقة بنيوي ِّ جيلالي خلا

ِّ، متِّّا في سردهاميائي ِّدالة سي
 
سعينيّة في يخي ِّا تارِّر ِّا من ذلك مبرِّّخذ

ّ
ا لإحياء المحنة الت

ِّ
ّ
ِّتي لامست قلبه الأِّالجزائر وال

ّ
هاد المثقّفين الجزائريّين ذي ازداد فيه اضطدبي المجروح ال

، أكيدوهذه وجهة نظر ثقافيّة بالتِّّ .11، وصل فيه الأمر" إلى الاغتيال بطرق شنيعة"بشاعة

ِّ صوّرِّ بحر بلا نوارس،تنمّ عن ماض  تليد، تشهد به رواية 
ّ
تي فيه غطرسة الفرنسيّين ال

ِّ 
ّ
 ِّ صرخ بكلّ قواه وهو يرى الرّشاشاتا وهو في قوله ياستعادها متألم

ّ
ِّسعينيِّّالت

ّ
وارع ة في الش

ِّ. وقد تحو13ِّّام طفولتهمستذكرا بذلك... أيِّّ. 12تلعلع  
ّ
كرى الى واقع راهن بائس وحالة لت الذ

ِّ: عليه مجددا سرعب تمارِّ

ني في يقظة... المتاهة من جديد "استيقظ على نغمتها من جديد أو يخيِّّ
ّ
ل إليّ أن

اكرة تعود إلى أجواء الرّعب
ّ
ِّ.14"والذ

تي هذا المشهد السِّّ
ّ
ردي في سيميائيته المعتمد على آلية التّذكر يستجلي الحقائق ال

ة مؤلمة: " سمع الرّاعي أمّه تقول في فلاشات سرديِّّ 15عادت مع الزّمن رغم تعاقب الأحداث

ي طاح بين لزوجة عمّه جنود فروخ
ّ
ة... يا ويل الل

ّ
ة... ملقطين )لقطاء( لا دين ولا مل

وائي د الرّ ِّ، لذلك لا يترد17ِّّ"نّ " بطش عساكر فرنسا لا حدود له. وهو تأكيد على أ16يديهم"

ِّالقمع واستعمال وسائل التّعذيب  في الإبلاغ عن
ّ
ليها للحصول على إتي كانت فرنسا تلجأ ال

واية قنية الجديدة في بناء الرّ ِّلى الأدوات التّ ِّإا ، مستند ِّاذلك سردي ِّ .  يسوق كل18ِّّرالأخبا

ِّ ىجريب، حتِّّالجديدة دون المغالاة في التِّّ
ّ
رد عند فيكتور نا أحيانا نلمس حركية السِّّأن

ِّ. ةرديِّّهيجو تحضر بقوة في لغته السِّّ

ل صورة الرّاعي الصّغير عند   
ّ
 ،وايةفي الرِّّبؤرة سيميائية قوية  جيلالي خلاصتمث

ذي لم ين فينامي الدِّّالدِّّذهان الجرح لى الأِّإ تعيد
ّ
" دمل بعد، يذكره في أكثر من موضع:ال

ذين ماتوا أيّام القهر الاستعماريِّ
ّ
.وقتل ذلك المظليّ القذر النّظرات كلبنا .إخوتي العشرة ال

ِّ.19"طيو
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د:  "السّيارة د قوي صارخ وصادق ..تترصِّّلى تمرِّّإل يتحوِّّ 20ما جعل نداء أوّل نوفمبر

ف وتوجّه مدفعها المج
ّ
نزرة، تصعد الرّابية، تلتحق بالجنود المحاصرين للدّيار، ثمّ تتوق

 طلقات الرّصاص المنبعثة من رشاشات الجنود 
 
يا  

ّ
جاه الدّيار... دويّ صوت المدفع مغط

ّ
بات

ذي أصبح يقتل الأبرياء دفع21"الفرنسيّين
ّ
ه يرى . وهذا التّمشيط الغدّار، ال

ّ
ة واحدة، لأن

يلة داجليّاومعلنافيهم تهدي
ّ
، حيث لم ينس الرّاعي الصّغير مقتل عمّه موح في تلك الل

ِّ
ّ

 الهجومات المتنوّعة على أتراب السّيلغانيّين  تويّة المرعدة الممطرة. ولم ينسالش
 
أيضا

ذين أشار لهم الرّوائيّ في قوله:" جنود السّيلغان من أصحاب البشرة السّوداء المائلة 
ّ
ال

لجاحظة المنعدمة الرّموش .. مرعبة نظراتهم، مخيف منظرهم. أحدهم للزّرقة والعيون ا

يركل باب بيتهم الخشبيّ فتقسم ألواحه إلى نصفين... والآخر يدفع أمّه بأخمص بندقيته 

ِّ
ّ
و أخريب والسّرقة، نصيبهم من النّهب والتِّّ. لقد كان لهؤلاء أيضا22"جاههاثمّ يبصق بات

ِّإام لسنين انتهى وائيّ بعد صراع درهم الرِّّهكذا يصوّ ِّ
ّ
ذي اعترفت فيه لى هذا اليوم ال

ِّ.   23"فرنسا وبصفة رسميّة باستقلال الجزائر

د   
ّ
صيؤك

 
" يتناهى إلى ب النّصر والخلاص وتعميم الفرحةساعة اقترا جيلالي خلا

هذه  -ارد يقول السِِّّّ–لكنّ للأسف . 24مسامعي نغم نشيد ينبعث من مذياع الجيران"

وعاد للجزائر رعب من نوع  حتّى نشبت الحرب الأهليّة مجدّدا، لم تعمّر مطوّلاالفرحة 

ه منذ الحصول على الاستقلال، إلكاد يودى بالبلد    25آخر
ّ
ى ان تشرف على الهلاك، أن

ِّتِّّحدخل الوطن في منعرج 
ّ
 26م"غى " أصبح ضحيّة الدّسائس والمواجهات بين التّيارات والط

ِّ.27"خول في انقلاب مرّ بسلاملى الدِّّإى ا أدِّّممِّّ .  أفقده صوابه ولم يشهد لذلك تطوّرا

ها بشكل داث ويجترِّّحة، يلخص الأِّرد فترات زمنيِّّوائي عبر تقنيات السِّّيختصر الرّ ِّ

ة، مبرزا وهكذا سرعان ما ترك بومدين الرّجل قرير الوظيفيِّّا اعتماد لغة التِّّآلي متعمد ِّ

القويّة على الجزائر الكتوم والصّلب الإيديولوجي الزّاهد والعنيد بصمة التاريخ 

28ِّالمعاصرة
ّ
دبابات قائد الانقلاب )تسحق( لت في منعرج سياس ي آخر هش وفاشل: "تي دخال

ريق إلى العاصمة 
ّ
ائرات فتنهار. الط

ّ
سيّارة عمّي )الزّحاف(... قنطرة )بودبابة( تقصف بالط

مرّة مسدود، الانقلابيّون يدركون هول فشلهم، يتعرّقون، قائدهم يهرب، عودة السّلم 

ِّ .29أخرى"
ّ
ِّهذا الن

ّ
وائي ال  ِّسج الرّ 

ّ
لا المرجعية ذي يستعرض طاقته السّرديّة في التّمثيل متمث
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تي جعلت السِّّ
ّ
ر ليعيد صياغة رواية التّاريخيّة ال

ّ
ر عن محنة سبّبها الاستعمار تعبّ ِّارد يتأث

ز للذاكرة الأدبيّة، د ق على الأحداالبليد والقمع السّلطوي المستفّ 
ّ
، ث مباشرةون أنّ يعل

ِّ
ّ
صرميز. وهو ما يشهد وقد اختار لغة الت

 
بقدرته الفائقة في مواكبة الأحداث  لجيلالي خلا

ما يجعله اومجاراته
ّ
، ومن ثم تلاعبه بالأزمنة عبر قفزات مدروسة لا يشعر القارئ بها، وإن

ي بوصفه وسيلة المادّة الحكائيِّّ ذي يؤدّ 
ّ
قها بواسطة السّرد ال

ّ
ة وظيفة يستدركها ويتتبّع تدف

قافيّة والوقائعيّة بما 
ّ
م العلاقة بينها وبين المرجعيات الث

ّ
تركيب المادّة التّخيليّة، وينظ

ناتها السِّّ ، ة المختلفةرديِّّيجعلها تندرج في علاقة مزدوجة مع مرجعياتها، مستثمرة مكوّ 

خصيات والخلفيات الزّمنيّة والمكانيّة
ّ

ِّ.وبخاصّة الأحداث والش

ةالمرجعية ا 1. 2.2 ياسي   :لس 

ل المرجعية السّياسيّة دورا مهمّا
ّ
ذي يسعى  تشك

ّ
في الخطاب الرّوائيّ الهادف، ال

جه شعور بضرورة استنطاق كوامنه الدّفينة، قصد إبراز هذا البطل  إليه كلّ روائيّ يُخال 

ذي يرى في
ّ
، ال

 
اتا مجتمعه حتميّة للكتابة وإثبات الإشكاليّ، المهمّش غالبا

ّ
ِّ.للذ

ِّ "رصد وضع الأمّة من خلال  ـل ِّ حر بلا نوارسبلالي تسعى رواية ياق الدِّّفي هذا السّ 

ر عن روح الأمّة  وائيّة الفرديّة لتصبح طاقة سياسيّة واجتماعية هامّة، تعبّ  شخصياتها الرّ 

الرّوائيّ في الرّواية السّياسيّة، لى بطل إشكاليّ يخلقهإمستندة  .30ومشكلاتها وطموحاتها"

ها شخصية 
ّ
مناضلة وبطل مغيّر، "يتحرّك فنيّافي إطار قضية إيديولوجيّة، قد يقدر على حل

ه قد يستطيع أنّ يناضل 
ّ
. وهذه 31دونها"عن عقيدته، أو يسقط صريعاأو يخفق، أي أن

ذي يطرح إيديولوجيته السّياسيّة 
ّ
مهمّة صعبة يحيلها الرّوائيّ لبطل الرّواية السّياسيّة، ال

رق الكلاسيكيّة في سرد الأحداث، وهذا يرفع من شأن العمل بطريقة رمزيّة، تن
ّ
أى عن الط

 أكثر، لأنّها رواية معبّرة و" تشهد بكلّ صدق على تعفّن الواقع 
 
فا الرّوائيّ، ويجعله هاد 

يه على جميع المستويات، وِّ لغياب حقوق  لا سيما المستوى السّياس يّ نظراالعربيّ وتردّ 

يمقراطيِّّ ي ظاهرة الإنسان وغياب الدّ   
ّ

ة وفشل التّجارب السّياسيّة المستوردة وتفش 

ِّ.32م"البيروقراطية والانتهازية والمنفعة على المبادئ والقي

صيتبدّى لنا أنّ الروائي  
 
تي  جيلالي خلا

ّ
"لا يقدّم إجابات نهائيّة عن القضايا ال

ما يقدّم رؤية يحقّق
ّ
عي ورة السِّّلى ضرِّإبها توعية وتنويرا للقارئ تدعو  يعالجها، وإن
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الإيجابيّ انطلاقا من مواجهة كلّ أشكال الفساد، وضرورة انفتاحه وعدم تقوقعه 

ِّ.بحر بلا نوارسلالي العميق الذي تنشده رواية هذا هو المعطى الدِّّ ، ولعل33ِّّوانغلاقه"

ا: 2.2.2 ا ثقافيًّ ة في رواية "بحر بلا نوارس" سيميائيًّ ياسي  ِ
 تمظهر المرجعية الس 

 ِّضمن ثنائيّة ا
ّ
قافيّة الكولونياليِّّد الدّ ِّلمركز والهامش، تؤك

ّ
قد ن النِّّأ ةراسات الث

ِّ
ّ
كشف خفايا النّص وأبعاده إدوارد سعيد هو بمثابة "بوّابة جديدة ل ِّقافي حسب الث

قافيّة"
ّ
34ِّالث ِّنات الرّ ِّص للمدوِّّ. والمتفحّ 

ّ
ِّوائية ال ِّتي تجسّ  ف خباياه د حقيقة الاستعماروتكش 

ِّ 
ّ
ِّة ل ِّلاليِّّقة الدِّّثباتا دامغا للحقيإل تمث

ّ
ورة الجزائرية وما انطوت عليه من قوة في ثقافة الث

رادة ثقافة المستعمر. الانصياع لإِّ استعادة الهوية الفعلية للمجتمع الجزائري الذي رفض

ا وهذا ما جعل العديد من الكتّاب والرّوائيّين إلى اعتماد ا جمالي ِّموذج ِّأنواية وتعتبر الرّ ِّ

رعيّة، الأدب وسيلة دامغة لإثب
ّ

ورة التّحريريّة ومصداقيتها الش
ّ
غم أنّ رِّات وجود هذه الث

أويل ا عن هذه الحقيقة مع ما فيها من مغامرة وانفتاح على التِّّنالكتابة في تعبيرِّ

ِّ ِّبوصفها الأداة الفلسفيِّّ، يميولوجيالسّ 
ّ
 ِّة ال

ّ
 ط الضوء بطريقة ألسنية لاختزال كلِّّتي تسل

ِّعبير الأخرى أدوات التِّّ
ّ
ِّتي أثارت ال

ّ
ة الجزائرية بشكل لا يدعو حريريِّّورة التِّّمسلمات الث

لى " أداة في إجود الرّسميّ للمثقّف الجزائريّ ل الوِّوائيون كيف تحوِّّد الرّ ِّ. وقد جسِّّللشكِّّ

ِّ
ّ
. 35لين مسرحيّين بطريقة مقنّعة"يد السّلطات تستعملها لصالحها وأصبح المثقّفون ممث

 وائي وحسب الرّ ِّ
 

ِّهذا النِّّ نِّّإف صجيلالي خلا
ّ
ل هدم لى معوِّّإل قافي سرعان ما تحوِّّصر الث

ِّ مجدّدا
ّ
مت "بالعشرية السّوداء الدّامية"مع مرحلة جديدة من تاريخ الجزائر الث  ،قافي وُس 

ِّإممّا أدّت إلى 
ّ
ِّقافة الجزائريِّّنهاك الث ِّة والمعنويِّّأطيافها الماديِّّ ة بكلّ  ِّ.والتّاريخيةة ياسيِّّة السّ 

ة في عهد ال  • ياسي  ِّ:حتلال الفرنس ي  الأوضاع الس 

لقد مارست فرنسا على الجزائريّين سياسة الرّعب والعنف والتّخويف حتّى تريهم 

عه كلّ 
ّ
ذي توق

ّ
وائيّ في قوله: " التّمشيط ال ر عليه الرّ 

ّ
أنّها الأقوى )المركز(، وهو ما يؤش

ِّا دلالي ِّ،وهي عبارة تتضمن بوح 36ِّسكان الدّوار اليوم"
 
ِّا صارخ

ّ
جيّ زاابع الما يكشف الط

ِّالمتوحش للمستعمرالهمجي 
ّ
ذي يفرض نفسه على المواطن الجزائريّ بالقوّة والقهر ، وال

لاح وا ترهيب، بهذه الصورة السِّّورفع السّ 
ّ
ِّيميائيةل

ّ
وار يشدّون بطونهم ان الدِّّ: "ظلّ سك

اب( و)بوراشد( فظنّ  خوفا
ّ

طوا )الخش
ّ

من تمشيط عساكر فرنسا لدوارهم. البارحة مش
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ان الدّوار ك
ّ
هم أنّ دورهم آت  لا محالة في هذه الصّبيحة"سك

ّ
نه منطق الاستعمار إ.37ل

ِّإارد وهو منطق لا معيار له حسب السِّّ
ّ

ِّلا
ّ
ا. وهو ين عموم ِّالمراد به تدجين الجزائريّ ِّتوحش  ال

ِّ
ّ

ى تبني إلالبلديات ومعهم الحاكم العامّ  أن الذي جعل الأوروبيين بما فيهم رؤساءالش

ِّ
ّ
ِّ لِّّمن ثورة نوفمبر بك ِّ هجةموقف عدائيّ شديد الل

ّ
ة يديولوجيِّّة والإِّقافيِّّأبعادها الث

ِّينيِّّاريخية والدّ ِّوالتِّّ
ّ
ِّإلقافي الكولونيالية، ودفعهم ذلك الحقد الث

ّ
بل جوء للبحث عن السِّّى الل

ها سويق. وهو منظور ثقافي كولونيالي مدمّر غير قابل 38الكفيلة لخنق 
ّ
ِّ.للت

ويل العنيف المرِّّإلى التّعريف بهذ بحر بلا نوارستسعى رواية 
ّ
 ا التّاريخ الفرنس ي الط

خ للزِّّائر، والمرير والمرعب في الجزِّ ذي بنيت عليه لغة المستعمرإنّها تؤرّ 
ّ
، وتعيد كتابة من ال

ِّ.39"التّأريخ بتفاصيل كثيرا ما يُهملها التّأريخ نفسه

ة لِ الد   • ياسي  ِ
ِّ:سنوات الجمرلالة الس 

لى ظهور الفطائر السّامّة )الإرهاب( في هذه إة منيِّّارد عبر مفارقاته الزِّّيحيلنا السِّّ

ِّ
ّ
ياسيّة في الجزائر العشرية السّوداء وال تي كان لها الأثر الواسع في بعثرة الأوضاع السّ 

طغيان ظاهرة الإرهاب ساهمت بشكل جلي في  ،ة استعماريةية ثقافيِّّكنتيجة نفسية مادّ ِّ

ِّ
ّ
ِّن لها الدِّّكا ،ةقافة الكولونياليِّّبوصفها ثقافة مولدة من الث

ّ
عرات النِّّ ور الفاعل في بث

ل " في الأصل لعبة   
ّ
الانتحارية بين الإخوان الجزائريّين أنفسهم .. ظاهرة خطيرة، تمث

ِّ
ّ

ة تأخذ ة سطحيِّّلى ولاءات سياسيِّّإعب الجزائري سياسيّة، أرادتها فئة لتمزيق الش

ِّ
ّ
ِّ قافي على حساب الحقِّّبالهامش الث

ّ
ن في أدخل الجزائرييّ ِّ . وهو مااقبةالمشروع والأصول الث

40ِّ... " بحر بلا نوارسنة و هكذا تقول مدوِّّأحالة هجينة وأفق مسدود  مات . وهي تعالج السّ 

ِّ
ّ
تيلمطلع ة قافيِّّالث

ّ
سعينيات ال  

ّ
لت مواجهة دموية مسِّّ الت

ّ
ت بتاريخ الجزائر المعاصر. شك

 في هدّدت بنسف أركان الدّولة وتقويض أسس المجتمع، ممّا أحدث صدمة عنيفة"و

عبيّ 
ّ

، لم اارد فرضها منطق الموضوع المحمول تقني ِّهذه لغة السِّّ .41والرّسميّ معا"الوعي الش

)حظر التّجول المفروض  رد، وهو ما نتج عنهلا في حدود منطق السِّّإائي وِّيتدخل فيه الرّ ِّ

 حتّى الخامسة صباح ِّ
 
يور من العاشرة ليلا

ّ
 رديِّّوقد أحالنا الموقف السِّّ. 42ا(على جزيرة الط

 تبِّّأصبحت البيانات  ى أنِّّإلر أحداثه وِّّفي تط
 
لفزيون الجزائري أخبار  ث عبرِّيوميّا التّ 
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تي تزايدت وارتفعت ح
ّ
جعلت دّتها حتّى فرض حظر التّجول... وِّالاشتباكات والاغتيالات ال

 أهليّة ا
 
ِّ.43مُقنّعةلجزائر تعيش حربا

ل لدّرجة الأوِّوهذا التّطاول في قمع الآخر، اشتمل المثقّف با
ّ
ذي شك

ّ
لى، ال

ِّهدفاأساسيّا
 
د السّلطة والإرهاب معا م ، يهدّ 

ّ
ارئ على الفرد المتعل

ّ
فالوضع المستفحل الط

ب 
ّ
وائيّ ذكره والتّأكيد علالمثقّف، تطل تي يكنّونها ه، "يمن الرّ 

ّ
ر ال

ّ
حدست مدى روح الش

حين بالعص يّ وال، حيث "44نحوي ومدى سبق الإصرار على معاقبتي"
ّ
قضبان رأيت أنّهم مسل

يديّة ففهمت كلّ ش يء وتراجعت إلى داخل بيتنا" . لكنّ الحقيقة الأزليّة " تثبت أنّ 45الحد 

ياس يّ أوقع   ما حدث، لأنّ الانفتاح السّ 
 
مه، وهذا فعلا ما يؤزّ 

ّ
 الوضع، إن

 
العنف لا يغيّر أبدا

ياس يِّّ  الجزائر في أزمات عديدة من أخطرها تذبذب الهوية الجزائريّة والعنف السّ 

جيلالي حال الرّوائيّ وهو  .لا حدود له لى نكوص ثقافيإف وهو ما دفع المثقِّّ .46والتّطرّف"

ص
 
ذي خلا

ّ
ع مرارة الموقف وشناعته كما يصفه ى كبش فداء، وقد تجرِّّإلل تحوِّّ نفسه ال

اشة، السِّّ
ّ

ارد بقوله: "ركلات قويّة تضرب الباب الخشبيّ فيتخلخل، طلقات ناريّة رش

ي رجلي اليمنى، ركبتي تخذلني بألم، رصاصة أخرى تفصد الدّم من رصاصة أو رصاصات ف

ِّ.47"جبيني

ي ال " إنّهم يسرقون جزائريّ، جعله يتهمّهم، في قوله:هذا الوضع القاهر للمُنتم 

مس، لن نرى النّور بعد اليوم"
ّ

فجر قريب يرتاح فيه 48الش نبئ ب 
ُ
رات لا ت  

ّ
، لأنّ كلّ " المؤش

وارئ والحصار وحظر التّجوّل..."الجزائريّون من حالات الاست
ّ
، كما نجد هذا 49ثناء والط

ظام السّلطويّ قد عُمّ ِّ الدّولة، وهذا ما حدث مع في م على كلّ فرد يرى نفسه إطاراالنّ 

لا / ممنوع -السّلام عليكم تسكنوا في تيبا ؟ / -" يتقدّم أحد الجنود إلى سيارتنا. الجندي:

 -/ هذي هي الأوامر. هيّا. /  فضلك؟وعلاش من  - لازم ترجعوا. / -تروحو إلى تيبا./ 

ِّ.50("ورجعنا كالآخرين دون طرح أسئلة أخرى )الأوامر هي الأوامر

ي، أكل روح  الاعترافلى إارد يبادر السِّّ نا لم نخرج من احتلال فرنس ي مُدم 
ّ
أن

نقارب دماراالمناضلين ولم يُبق  على كلّ بطل شجاع يسعى من نحو آخر، ، يغار على بلده، ل 

قافة العربيّة الجزائريّة أي في الوطن الواحد عمّ الفساد بكلِّّ
ّ
م الث أنواعه. ولهذا يشير  ليهد 
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وائيّ  ِّإالرّ 
ّ
ه مةلى هذه المسل

ّ
 قمّتها وأن

 
: " اقتنعت ذات يوم مضبّب أنّ الضّباب ابتلع فعلا

جرة إلى الأبد
ّ

ِّ.51"بدل أنّ ينقشع، سيبقى يحتضن قمّة الش

ِّ
ّ
ِّ رديِّّالمنطق السِّّه يتجاوز مع ذلك كل

ّ
ِّالفعل الدلا

ّ
نا من خلال ، ويبادرِّشجيلي ال

قافة(: 
ّ
بينما أنا غارقة في أفكاري " الواعد:ص المستقبل لى دعوتنا لتقمِّّإشخصية هدى )الث

ضة قطرات الضّباب  جرة ناف 
ّ

ت طيوره على أغصان الش
ّ
.. أقبَل سرب من السّنونو، وحط

دت أنّ قمِّّ
ّ
جرة العريقة مازالت لم يبتلعها والمطر عليّ، حينذاك فقط، تأك

ّ
ة الش

ِّ.52الضّباب"

 . خاتمة:3

ِّ
ّ
، لم يكن هدم الإنسان والعروبة نِّّأارد صاف حسب مقتضيات السِّّنه من الإِّلعل

ِّ
ّ
ِّالجبروت  قافة الكولونيالية رغم كلِّّمتيسّرا للث

ّ
ل على موت المقصدية ذي كان يعوّ ِّال

قاف
ّ
ِّجيلالي خلاصوائي لرّ ِّوقد أبى ا .يّة والحضاريّة للمجتمع الجزائريِّالث

ّ
من يعلن   أنِّّإلا

فكّ سراح لى إن يدعو بوعي في أعماقه أمن أم قصر لابدِّّف طال الزِّّن المثقِّّأخلال روايته 

ِّإواية ، وما الرّ ِّالفرد مهما كانت أسباب قمعه وقذفه نحو الهاوية
ّ

ة لتحرير أداة ثقافيِّّ لا

ِّ الإنساني بكل53ِّّالمجتمع
ّ
ِّقافيِّّأبعاده الث بحر بلا هذا ما تبوح به رواية  . ولعلِّّةيميائيِّّة السّ 

ِّ.المدونةة المتداولة في رديِّّفي بؤرها السِّّ نوارس

***   ***   *** 
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